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 مروان اسكندر
 

لا تبدو مشجعة في أي منطقة من العالم والاسباب متعددة وهي تعود الى السياسات الاميركية التي تسببت بانخفاض معدلات النمو  2019النمو لعام  توقعات
مع  ولة الاولى على صعيد الدخل القومي اذا قُوّم بالقدرة الشرائية والدولة الاكثر استيرادًا للمواد الاولية. وتعاني الصين ازمة لا ثقةالصين التي هي الد في

لدان مختلفة من ثل في عقوبات على بالولايات المتحدة التي ترى ان الصينيين يحوزون براءات الاختراع بصورة غير قانونية، وتتخذ قرارات حمائية وأخرى تتم
ن انتشار الصواريخ أهمها الصين وروسيا، وثمة تشكيك في قانونية فرض العقوبات الاميركية على ايران مثلًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد م

رانيا. ومعلوم ان شبه الجزيرة هذه احتلتها جزيرة القرم في أوكالمتوسطة المدى. وقد أقرت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا منذ احتلال الروس شبه 
 .الإمبراطورة كاترين الروسية بعد حربين بين روسيا وحكام القرم في ذلك الزمن أي العثمانيين

تشجيع مزارعين  براطورة كاترين علىالقرم منذ ذلك الزمن غالبية سكانها من الروس والناطقين الروسية. وعند تحرير القرم من سيطرة العثمانيين، أقدمت الإم
ي العالم. وبما ان المان على القدوم اليها وتكريس جهودهم للانتاج الزراعي، ووفرت لهؤلاء قروضاً ميسرة. وهكذا اصبحت القرم من أهم مناطق انتاج القمح ف

ان القرم كانت لاكثر من مائتي عام جزءاً من  ، يمكن القول1788م انتصار القوات الروسية على القوات العثمانية وكذلك من بعدهم على القوات الاسوجية عا
. فلا عجب ان تحتل روسيا القرم نتيجة خلافات متعددة مع حكام اوكرانيا الجدد 1991الإمبراطورية الروسية التي تفككت بسبب سياسات الرئيس يلتسين عام 

في المئة من سكان شبه  50عاملة الروس المقيمين في القرم، ونسبتهم فائدتهم الشخصية ومالذين اعتمدوا مناهج التسلط على المنافع وتحويل الصناعات ل
 .الجزيرة، بقسوة وعدم اعتبارهم مواطنين متمتعين بحقوق الاوكرانيين

لرئيسية أي المانيا تحدة ودول أوروبا االعقوبات الاميركية على ايران غير مقنعة لانها نتجت من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي وقع بين الولايات الم
حدة من الاتفاق واضح وفرنسا وانكلترا والمفوضية الاوروبية من جهة وايران من جهة اخرى. والبرهان على عدم اقتناع الاوروبيين بشرعية انسحاب الولايات المت

عوبات في انهاء عقود انجزت مع ايران في الاوروبية واجهت ص من الموقف الاوروبي الذي لم يقبل بفرض عقوبات على ايران، وان تكن بعض الشركات
 .مجالات متعددة، منها بيع طائرات تجارية، استثمارات نفطية، معاملات مصرفية، وتصنيع مشترك مع ايران الخ
وات على الصواريخ الروسية دة التي اعتمدت لسنبالنسبة الى روسيا، تبدو العقوبات غير ذات تأثير اساسي. فلدى روسيا من التقنيات ما يتجاوز الولايات المتح

موقف الاميركيين لانجاز مهمات فضائية ولا تزال تستورد منتجات معدنية طبيعية لا تتوافر الا في روسيا وهذه ضرورية لانتاج المعدات لاستكشاف الفضاء. و 
 .مال الاطلسي وربما التمهيد لانضمامها الى الاتحاد الاوروبيللانتماء الى حلف شمن روسيا استنادًا الى احتلالها شبه جزيرة القرم يفيد عن محاولة دفع القرم 

لولايته اذ اعتبر انه  يكفي التوقف عند العقوبات الاميركية وتعديلات الاتفاقات التجارية مع بلدان عدة بقرارات منفردة للرئيس ترامب خلال السنتين الأوليين
راد المنتجات الموازية للانتاج الاميركي من مختلف بقاع العالم، سينمو الاقتصاد الاميركي بسرعة ية ورفعه رسوم استيبخفضه الضرائب على الشركات الاميرك

 .وان أسعار الاسهم ستحقق ارتفاعًا سريعًا، وان معدل البطالة سيتدنى
دولية زعزعت النظام القائم من غير ان تتوافر ترتيبات تفاقات التجارية الكل توقعات ترامب تحققت خلال السنة الاولى لولايته، وقراراته الرئيسية بالنسبة الى الا

 .موازية تعويضية بسبب ضغط الوقت وعدم اليقين حيال أي سياسات جديدة سيقرها الرئيس الاميركي
خفاض الصادرات وعات الاميركي، وانبدأت توقعات ترامب تتراجع بقوة، سواء بميل اسعار الاسهم والسندات الى الانخفاض، وارتفاع عجز ميزان المدف

في المئة، وارتفاع مستوى التضخم الذي دفع بنك الاحتياط الفيديرالي الى رفع معدل فائدة الحسم أربع مرات آخرها  3الاميركية، واستقرار النمو على مستوى 
كان هو نفسه أصرّ على تعيينه معتبرًا انه  اط الفيديرالي الذي. وقد بدأ ترامب ينتقد رئيس الاحتي20/12/2018خلال اجتماع عقده مجلس ادارته في تاريخ 

 .سيأخذ برأيه، واذا به يمارس صلاحياته لمنفعة الاقتصاد والحيلولة دون زيادة التضخم وربما الانزلاق نحو ازمة مالية عالمية جديدة
، واقتنع بتجديد NAFTA وكندا والذي يسمى اتفاق نافتا تسعينات مع المكسيكتراجع ترامب عن فرط اتفاق التبادل التجاري الذي حققه الرئيس كلينتون أواسط ال

التي كانت رئيسة مكتب "الفايننشال تايمس" في موسكو لسنوات،  -الاتفاق مع تعديل بسيط. وكان وراء رجوع ترامب عن الخطأ، موقف وزيرة الخارجية الكندية 
عهد يلتسين. فهذه المرأة الضليعة في علم الاقتصاد والتجارة، عندما هددها فريق الثروة الروسية في مضاربًا  14وألفت كتابًا من افضل ما كتب عن نهب 

كم حينئذٍ انفاق عشرات ترامب بتعليق اتفاق التجارة الحرة لدول شمال اميركا، أجابت فليفعل، ونحن سنوقف امدادات الكهرباء لشمال شرق الولايات المتحدة، وعلي
 .قة الكهربائية لولايات عدة تحوي مراكز تعليمية مميزة، ومناطق صناعية تستند الى الثورة المعلوماتية الجاريةولارات لتأمين الطاالمليارات من الد

 .وقد شعر ترامب فوراً بأن مبادرته كانت سيئة، فتراجع عنها وانجز الاتفاق بتعديل تجميلي أكثر مما هو اقتصادي، وكان بداية التراجع
في المئة على مستوردات الصلب من الصين  25ب بضرورة مراجعة الاتفاق التجاري مع الصين. فهو كان فرض رسماً بنسبة هم كان اقرار ترامالتراجع الا

ليار م 47، وشهد شهر أيلول زيادة مستوردات الصلب من الصين بقوة، فارتفع العجز التجاري مع الصين ما يساوي 2019ابتداء من الأول من كانون الثاني 
 ينقص. وأدرك ترامب ان شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة استبقت فرض الرسوم الجديدة برفع مستوى مستورداتها في أيلول، وخفضتدولار بدل ان 

ف قرارات شي جيبينغ على توقيفي المئة، وفي قمة الدول العشرين اتفق ترامب والرئيس الصيني  15الصين الرسوم على مستوردات السيارات الاميركية بنسبة 
 .زيادة الرسوم الجمركية ثلاثة أشهر يعيد خلالها الفريقان دراسة الاجراءات المناسبة
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رونية كالهواتف وعلى رغم تراجعات ترامب، برزت تدريجاً عوائق أساسية في وجه سياساته ومن ثم حيال الشركات العالمية الكبرى التي تصنع الادوات الالكت
في المئة منها أميركية  80وبرامج الذكاء الصناعي. فالاقتصاديون العالميون لاحظوا ان الاستثمارات في الشركات الكبرى والمحمولة "آي باد" والشاشات 

تسوق  تتستقطب جزءاً كبيراً من مجمل الاستثمارات وتسهم في رفع اسعار الشركات من غير ان تكون هنالك نتائج مشجعة. وظهر ان ثلاثاً من الشركا
ت لمشتركين في خدماتها، تخص حياتهم الشخصي وهواياتهم ومداخيلهم الخ. وانطلقت الانتقادات عند كشف توفير شركة تحليلية بريطانية معلومامعلومات عن ا

 .ر بلغه سهمهافي المئة من أعلى سع 40للفريق الانتخابي لترامب ساهمت في نجاحه. وبعد تصاعد الحملات على الشركة المعنية، خسرت نسبة 
لخ وفي الوقت أوروبا حيث المسؤولون في الاتحاد الاوروبي يعارضون ممارسات الشركات الاميركية الكبرى المختصة بتوفير المعلومات والحلول الهندسية اوفي 

غ خمسة مليارات دولار. "غوغل" دفع جزاء بلذاته لا يلتزمون دفع الضرائب على ارباحهم، ركزوا على وضع تشريعات تقيد عمل هذه الشركات وقد كلفت احداها 
مليار دولار تكفيرًا عن ذنبها في توفير معلومات تفيد في الحملات السياسية من دون  1.5كما دفعت الشركة التي سربت معلومات شخصية لدعم حملة ترامب 

 .الحصول على موافقة المشتركين المعنيين
مس شركات على مجرى تطورات عمليات تطوير المعلومات وتحليلها وصناعة الشرائح التي شبه الاحتكارية لخ بكلام موجز ومباشر، أدرك ترامب ان السيطرة

ت للمعلوماتية في تتوسع أعمالها وقدراتها كل سنة، لا يمكن ان تكون محصورة الى حد بعيد بالشركات الاميركية. كما ادرك ان الصين بابعادها عن تملك شركا
العلوم الضرورية لطلابها وقد اصبحت هنالك جامعة لهذه الاختصاصات عمرها ثلاث سنوات وعدد طلابها  ر صناعاتها في فروعالغرب ركزت على تطوي

ا الفاً. وهذه الجامعة وحدها توصل عدد من طلابها الى تسجيل براءات اختراع دولية لاكتشافات حققوها هم، وقد سبقوا في عدد ابتكاراتهم م 15وطالباتها 
ملايين خبير مقابل  4.5ماساتشوستس للتكنولوجيا. والخبراء في علوم برامج الادمغة الالكترونية وتصنيع أدواتها في الصين يبلغ تحقيقه طلاب معهد  استطاع

 .مليوني خبير في الولايات المتحدة منهم نصف مليون صيني 2.5
ة اسهمت في تراجع الثقة بالتعاون الدولي والتزام الاتفاقات. والصين التي ات التجارة العالميالنمو في العالم سينخفض لان السياسات الاميركية بالنسبة الى اتفاق

قاع الارض وحولت تعتبر الولايات المتحدة البلد المهيمن على مجريات الاقتصاد العالمي، خفضت انتاج السلع التي يستهلكها الافراد والعائلات في مختلف ب
ناعاتها، وكثفّت ضبط الفساد وسجن رئيس الصين بعض كبار موظفي الدولة، بينهم مشرفون على مقاطعات امج الالكترونية وصموارد ضخمة لتوسيع علوم البر 

 .عدة، كما سجن رجال أعمال بالغوا في الاستلاف للتوظيف المالي في الخارج
بية المناطق. ولا ننسى ان خروج بريطانيا من السوق والاستثمار في غال النتيجة الطبيعية للتوجهات في البلدين الاهم اقتصاديًا في العالم هي انحسار النمو

 .تأمين العالميةالاوروبية سيؤثر أيضًا على النشاطات المالية العالمية وفرص العمل على نطاق دولي في مجالات التمويل المصرفي الدولي، ونشاط شركات ال
 


